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ثلاثلالصفلا

دعبنعفنعلا

دقو،راذآ/سرامرخاوأيفكلذناك،م2003ماعتوملاعمبيرغءاقليلناك

،ناتسناغفأيف،برغلايفلايمألاتائمدعبىلعتنك.الاحقارعلايفبرحلاتأدب

ءارمأ،ةنمزمةيضقىلعلمعنانك،شتووستيارنامويهلثوحبلانمديزملايرجأ

:ناغفأنييندمعمتالباقمءارجإللوباكنميقرشلابونجلاىلارفاسنو،برحلا

اوددجنيئشانلانابلاطيدرمتمنكل.بالطورومأءايلوأوتانحاشيقئاسونيعرازم

فاطملاةياهنيفو.ةيفلخلافوفصلايففنعللرمتسملايمانتملامهجاتنإبمهطاشن

ةنيدمعراوشدحأيفةرايسلايفاسلاجتنكامنيبف،ايصخشيللصوفنعلاكلذ

افقوتو،مامألانمةيرانةجاردىلعنالجربرتقا،ءالمزلاعملمعلاشقانأ،ينزغ

هسدسمبّوصفلخلايفسلجييذلالجرلاف،ةرايسلاجراخاًمامتيتذفانةاذاحمب

رايغىلعهمدقتسادةفداصملابوأطخلاقيرطنع،كلذعم،هقيفرو،يسأرىلإ

ةآرمسدسملابرضف،يتذفانازواجتو،مامألاىلإنانثالاعفدناف،ةجاردلاةعرس

ىلإنوجرخيرجاتملاباحصأادهاشامدنعو،امهنزاوتلتخاو،يراوجبةيفلخلاةيؤرلا

لمحيناكهنأ،نادقتعياناكامبر)ةرايسلانملجرتيذلاانترايسقئاسكلذكوعراشلا

.اقلطناو،امهنزاوتادرتسا(اسدسم
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نمتردتسادقتنكو،ثدحلانعابئاغتنكتقولالاوطف،ءيشلكينتاف

ةيناغفألاةمجرتملاوفين–نسروكاماز:يفلخلادعقملايفّيتليمزعمثدحتلليدعقم

هجويفةئجافملارعذلاةرظنهتيأراملك.فيرشاراتيسىعدتةباشةأرمايهو،انعم

تاريبعتةءارقىلعاًرداقىتحنكأملف،اهنيبجاهبيطقتوامازينيعظوحجو،اراتيس

تنكدقف،هلوقأتنكءيشنمنيتجعزنماتناكامهنأتدقتعا.حيحصلكشبامهيهجو

،امازتورف،ايفتخادقنالجرلاناك،يترادتساهتقرغتسايذلاتقولالالخو،اكبترم

،بجعتمانأو،هجولاهجوتوملاعميتهجاوم.ثدحاميل،هللادبع،قئاسلاو،اراتيسو

تنكةريغصانأوهدهاشأتنك،نوتركمليفنماًدهشمتناك،ةيلمعةبرجتىتحنكتمل

بلاغلايف،يوهينادنسنمةبرضباًباصمبلاغلايف،الفاغ،ىمعأ،زوجعلالجرلاانأ

.ةّرامرتبوكيلهةرئاطةلوهسبينطقتلتكلذنمالدبنكلو،ةيواهلاةفاحىلعنموطخأ

نمو،كسفنبكلذَرتملكنكلو،لتقتنأكشوىلعتنككنإ:كللاقينأبيرغلانم

نكتمل،عقاولايف،هنأل،اهيفتركفاماًردانةعقاولادعبو،راثآلانمتففخاهنأدكؤملا

.اهيفريكفتللةبرجتكانه

يفو.هللادبعوه،قمعبرثأتف،هتايحىلعىشخيناكو،همهفتو،ءيشلكىأريذلا

دعبو،ةعرسبهللادبعداقف،لوباكىلإدوعنةليوطةلحريفانعرشثداحلللبقملامويلا

،زبخمنمةبرقمىلعةرايسلابفطصامث،هللأايكلركشلالك،«هللدمحلا»

نملافطألاونيلوستملاىلعهعزويو،يناغفألازبخلانماًمزحايرتشمجرخيهاندهاشف

فيغرلاهللادبعبلجو،نيملاسانتدوعلهتمحرىلعهللااركاشيريخلمعيفانلوح

هيديعفرمث،ريخألاءاشعلايفانكامنأك،ةرسكانملكلهنمعطتقاو،زبخلانميقبتملا

انيديأانعفرهيديلزنأامدنعو،هلثمانلعفانلكو،ةيسرافلاةغللابءاعدددرو،ىلعأىلإ

،مهتاولصيفناغفألالعفيامكاهبانهوجوىلعنيحسامىهتنااملاهانلزنأمث،قوف

.هللااندمحو،انزبخانلكأ
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ءاثرلابترعشو،اًرخاسوايمكهتيجازمحبصأةثداحلاتبقعأيتلامايألايفو

ىقمحلابناجألانمةنفحهلقنبشيعلاةمقلبسكلدهاجييذلاباشلااذه،هللادبعل

.هنمهانلوانتيئاللاءاسنلاهوجوو،زبخلاعزويوهو

دقف،يننوفرعياليلتقاولواحنيذلاسانلاف،يردقةبارغينتشهدأ،يتهجنم

سلجيو،مهفادهأعمهتيصخشبسانتتيبنجأ،ةدرجمةركفدرجممهيلإةبسنلابتنك

ةلاكوتنكذإ،ةيعانطصالارامقألابلمعيفتاهعمةزيممتامالعلمحتالةرايسيف

هتفصءاطغتحترسلابلمعيو،هنوفرعياملكاذهو،مهيلإةبسنلابةيزكرملاتارباخملا

لعفتاملثم،أطخلاباًسانأفدهتستنابلاطتارارقنوكتنأينلهذأدقلو،ةثاغإلماع

(ءادعأنيلتاقم)مهتفصببرعلاونابلاطعبتتيتلاةيكيرمألاتارباخملاتاوقاضيأ

نيبطلخلامت:(ءادعألانيلتاقملا)ةئطاخريياعمىلعةمئاقفاصوألانوكتاماًبلاغو

لاجرويناسنإلالاجملايفنيلماعلاو،ةرجألاتارايسيقئاسو،نييورقلاونيلتاقملا

أطخلاسانلانومجاهي:ةبقحلاكلتيففنعللةزيمملاةمسلايههذهتناكدقف،نيدلا

،ةوقلليئاوشعلامادختسالانعوأمهفءوسنعاجتانكلذناكءاوس،ماودلاىلع

مهتقزمنيذلاءايربألالافطألاوءاسنلاو،يملاعلاةراجتلازكرميفمعطملالامعو

نييراحتنالالبقنمىلتقاوطقسنيذلالافطألاولاحملاباحصأو،ةيدوقنعلالبانقلا

لتقتوةريغصةلفاحلقتستيتلاةلئاعلاو،ةدعاقلاميظنتوأنابلاطنمنييريجفتلا

نميفاكلالكشلابةعرسلاىطبيملقئاسلانأل؛وتانلاشيتفتةطقندنعصاصرلاب

.صاصرلامهيلعاوقلطأنمرظنةهجو

ديدهتلادعبءطببيسفنلتقأ،موجهلانمعوبسأدعبرئاجسلانمريثكلاتنخد

كشنود؟سيباوكلايناعأتنكاذإقحالتقويفمهدحأينلأسدقف،يتايحلرشابملا

،فيخمتوملا؟هلةصرفكحنمىتحمتيالامدنعتوملافاختنأكنكميفيكف،ال

كنكلو،درجملايفههجاوتنابعرمو،ملؤمونايحالانمريثكيف،فورعمريغو
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نوكنلريثكلاكلانهسيل.كفطاوعكرحيءيشالف،ةرشابملاةبرجتلابىظحتالامدنع

ىلعهسأرنميفلخلاءزجلايفصخشىلعرانلاقلطيامدنع،لاحيأىلع.نيركاش

ملألانمريثكلاكانهسيلف،(ءاوضألاءافطإ)ةطاسببينعيهنأروصتأ،ةرغنيح

.هنمفاختل

،صوصخلاهجوىلعةبيرغتدبءاقبلالجأنمركشلاةركف،بيئكلايجازميف

سحأف،نودجسيوأءامسلاىلإنوريشيافدهمهليجستدنعمدقلاةركيبعاليفتركفف

:لوقلا،هللاىلإبرقأاماضخشلعجتدقتوملاعمةفداصمنأةركفلراقتحالاب

«برحلاوفوخلاتقويفنونمؤيسانلايأ،ةرفحلايفنودحلمدجويال»

يفظوموأكرويوينناكسنمسيل،لوليأ/ربمتبس11تامجهباقعأيفاًريثكدّدرت

ةدهاشمنأولامك،لككاكيرمأىلانوثدحتيمهو،زافلتلاءاربخنماضيألب،نوغاتنبلا

مهو،قدانخلايفدونجلاةربخهبشتزافلتلاةشاشىلعلوليأ/ربمتبس11تامجه

.("مهذاقنإلةيوامسةوقبنودجنتسي

وهو،موجهلاةقيرط:ينزغيفتعقويتلاةثداحلانعبيرغءيشكانهناك

يفطبضلاب،رهشأةعضبدعبو،ةفولأمتناكةقيرطلاهذهف،ةبيرقةفاسمنمسدسم

فورظيفرالسيوجانيتيبةيسنرفلاةدحتملاممألاةلماعتلتق،ينزغنمهسفنءزجلا

رمعلانمنيرشعلاوةعساتلايفو،يعمثدحاملثم،اهترايسيفسلجتتناك:ةلثامم

ةيرانةجاردنالقتسينابلاطنمنيحلسملانمنانثا(هسفنماعلاكلذيفيرمع)

ةلأسمريثتو،امصخشلتقلاًدجةميمحةليسوهذهف،سأرلايفرشابميرانقلطبو

.برقنعفنعلاطورشفييكتةيفيك

نأيه،ناتسناغفأيفايئزجحيحصاذهو،باهرإلاوةثيدحلابورحللةمهمةمس

نييراحتنالاريجفتءانثتساب،ةديعبةفاسمىلعنمنوكتنأىلإليمتفنعلالامعأمظعم

.ضيبألاحالسلابماحتلالللاجمكانهدعيملةثيدحلابرحلايفدوشحلايفمهسفنأ
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اًردانعارصلايفبناجلكنملبانقلاوقدانبلابرانلاقالطإنولدابتينيذلاكئلوأ

مهو،ءابرغلبقنمنولتقيونولتقيدونجلاف،مهيلإنوفرعتيوأمهاياحضنوفرعيام

وأنيفلتخمنودبيدقنيذلا،ةفلتخمتاغلنوملكتينيذلاسانلانايحألانمريثكيف

ةفلتخمةرظنمهيدلتالامتحالاعيمجيفنيذلاو،فلتخملكشبفرصتوأةحئارمهل

مت،يننوفرعيالنوحلسملاةيئاوشعهبشافدهتنك،يتلاحيفو،نيدلاوأةايحللاًمامت

كل.

.طقف أتنكىننأل:تومللىرايتخا

تاءاصحإنأنممغرلاىلع،امبر؟اًبيرغاضخشلتقتنألهسألانمله

،ةداعنولتقيةميرجلااياحضنأنيبتتاعمتجملانمريثكيفيمارجإلافنعلانع

وأ،ءاقدصألاو،ناريجلاوفراعملامهنوفرعيصاخشألبقنمنوبصتغيوأ،نوهوشيو

نمريثكيفلتقلاثدحي،حباذملاوةيلحملاةيعامجلاةدابإلامئارجيفىتح،ةلئاعلا

ناكاذإاموهاقمعرثكألالاؤسلا.مهرسأواياحضلاعملوألامسالاساسأىلعنايحألا

عمىتح،لهسلانمنوكينأنكميالف،اًدجةبيرق،ةبيرقةفاسمنملتقلالهسلانم

نكل،لاحلاةعيبطب،عوضوملااذهلوحةيصخشةفرعميدلسيل.بيرغصخشدوجو

ةطبىلعرانلاتقلطأدقف،ةركفلاديكأتلودبتهذهىتح،تاناويحلاديصعمةبرجتيل

،ضرألاىلعاهتدجواهنمتبرتقاامدنع:كرويوينةيالويفديصلاءانثأيفةرمتاذ

اهانيع،بصيمليذلااهحانجبىودجنودفرفرت،داعتبالالواحتتناك،تطقسثيح

اماهبينجتل؛اهقنخألةدشبتطغضو،اهقنعىلعيمدقتعضوف،هاجتالكيفناعفدنت

يفيعوطريغيداملعفدرثدحأهنكلو،رئاطدرجمتناكدقف،ةاناعمهنأكويلادب

نكيملوجلانأنممغرلاىلعيدسجنمببصتيقرعلاأدبدقل:اهلتقأانأو،يدسج

قوذتيامدنعانايحأثدحييذلا)باعللابألتمايمفو،نايثغلانمءيشبترعش،ازاح

ائيشسميدسجنأولامكناك.(نيباعثلاغدلنوناعيوأ،ةماسلاهبشتاتابنلارشبلا

نوخرؤملاوايجولوبورثنإلاءاملعوسفنلاءاملعو،ريطلتقدرجمل،اذهعقودقو،ائطاخ
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ةفاسمنمكلذلعفنأو،قهرموبعصلتقلانأىلعنوقفتيمهنأودبينوبراحملاىتحو

.لتاقللاضيأةبعرمةيلمعيهف،توملاةهجاوميهامكبعصو،كلذنمرثكأوه،ةبيرق

ةيميداكألايفقباسلاسفنلاملعذاتسأوه،نامسورغديفيدلينولوكتنانتفللا

ماعهباتكو،ةرهاظلاهذهلوحعساوقاطنىلعبتكدقف،تنيوبتسيويفةيركسعلا

ةصاخلاهثوحبنمصصقلاوتاياكحلانمةعومجمىلعيوتحي(لتقلايف)م1995

،نيبردملادونجلاىدلىتحلتقلانميعيبطلاروفنلاىلعللدياميركسعلاخيراتلانمو

اللتقلانأاوحرشمهسفنأدونجلاف،"ةبيرقةفاسمنملتقلاصوصخلاهجوىلع

يذلازازئمشالادونجلااهبفصويتلابراجتلانماًريثكلقننامسورغو،ةلوهسبيتأي

صانقلاخوكمحتقاةيناطيربلاةيرحبلاةاشمدونجدحأ،لاثملاليبسىلع:هباورعش

سدسمنمهيلعرانلاقلطأو،هلوحرادهنكل،كالسألاباقلاعصانقلاىلعرثعو،يناباي

دحأ"تأيقتاهدعبو،«فسآانأ»:«ةقامحبتسمهينأركذتأنأعيطتسأ»:0,45رايع

نعثدحتزملوهدراشتيروناغيكنوجهلباقيذلامانتيفيفرضخلاتاعبقلادونج

نإامو،لفطيفةقلطنيرشعتقلطأو،الاحرانلاتحتف:باشيمانتيفيدنجلتقم

ددعيفو،"ءاكبلابتشهجأو،ضرألاىلعيحالسبتيقلأىتحكانهاليتقطقس

.لتقلادعباوؤيقتفيكدونجلاركذتي،صصقتاياورلانمريبك

امدنع،يوديلالتقلايه(برقنع)لتقلانعاًريبعترثكأصصقتاياورلا

ةيملاعلابرحلانمةاشميدنجنامسورغفصيو،ضيبألاحالسلابنامصخلامحتلي

نعطيفاطملاةياهنيفيكيرمألايدنجلا.ةرفحيفايناباياًيدنجلتاقيذلاةيناثلا

اًقفو،توميىتحهنمبرقلابفزنيوهوهبقاريمث،هتبقرزجيو،مجحلاريغصلجرلا

يتلا،ةلاحلاهذهنكلو،برحلالالخةدعتارملتقدقةاشملالجرناك،نامسورغل

ةعقاولاتناكتوملاىتحفزنيوهو،هيلإرظنيذخأو،اًودعضيبألاحالسلاباهيفلتاق

ملائيشناكىركذلابعر».«برحلاءاهتنادعبةليوطةدمسيباوكيفيلتببستيتلا
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مهارتو،نوخرصيمهعامسكنكميثيح،هدختحتاهرتجيغبتةغضمبرغرغتو

."زخمهنأديكأتللغبتلاقصبانهو،نوتومي

عمثدحتو،لتقللممصيمل،ةيرشبلاءاضعألافئاظوملعنأنامسورغحضويو

نأنكميو.نايثغلاو،باعللاو،ريزغلاقرعتلا:ةيجولويسفوةيوشحلعفدودرنيلتاقلا

ةيسفنلاةمدصلادعبامنأضرتفتيتلاتاشقانملانمريثكنممغرلاىلع،اهنماوناعي

حالسلاقافرةيؤرنموأرطخلاةهجاوميفطغضلانميتأيىمادقلانيبراحملادنع

:تامدصللاًببسملتقلانوكينأنكمينيبراحملاىمادقنمريثكىلإةبسنلابو،نولتقي

ةبيرقلاتاهجاوملااوناعنيذلادونجلانيبطقفسيلرهظتةيلقعلاةحصلاتالكشم

بيبطلا،ياشناثانوج،نيرخآاوحرجوأاولتقنيذلاكئلوأنيباضيأنكلو،توملاعم

غاص،ةدحتملاتايالولايفنيبراحملاىمادقعمعساوقاطنىلعلمعيذلايسفنلا

بتك،شيجلايفرخآديقعريربسالغود."ريثأتلافصول(يونعملاررضلا)حلطصم

ىلإاًريشم،م2001ماعذنميكيرمألايركسعلاراشتنالاقايسيفيونعملاررضلانع

يفيضاملايفمهتكراشمونيبراحملاىمادقلةيلقعلاةحصلاتالكشمنيبتاطابترا

نيمرضخملانيبراحتنالاتالاحلةدعليصافتىتح،اهيفكوكشممئارجوأتاكاهتنا

كولسلايفةكراشملانملجخلاوأبنذلابروعشلاةجيتنترجاهنأرهظتنييركسعلا

،نيرخآلادضفنعلامادختساعمفيكتلاىلعنورداقسانلاضعبنأودبيو،"نيشملا

.نوفيكتيالنيريثكلانكلو

دونجلاو،تارابختسالابتاكموةطرشلانيبةيسفنلاةحصلابةراضراثآتقثودقو

ال):ناونعبباتكيفسبيليفاوشوجيفحصلاو،نيلقتعملابيذعتيفاوكراشنيذلا

تالاحنمةقلقمةعومجمليصافتدروي،م2010ماعرشن(لبقنماذكهناكانمدحأ

:م2004و2003يماعنيبقارعلايفبيذعتلايفةطروتمةيركسعةدحونمضراحتنالا

نماهودبكتيتلاةيسفنلاراثآلانعسبيليفلاوثدحت،ءايحألاةدحولاءاضعأنمريثك
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وهاميحاونلانمريثكيفانبقحلأبيذعتلاف،"ءانجسلاةلماعمةءاسإيفةكراشملا

ىدمىلعرمتستملألاوىذألاقاحلإةيلمعنإثيح،لتقلاهنعرفسأاممةبوعصرثكأ

.نمزلانمةليوطةدم

تايالولانمنيبراحملاىمادقتلباقامدنع،ةيسفنلاراثآلاهذهمهفأتأدب

اوناعلاجرلانإ:اهيفاوكراشيتلابيذعتلاثداوحلوحقارعلاوناتسناغفأيفةدحتملا

نيذلانمتارباخمطباضصوصخلاهجوىلعركذأو،ةبرجتلاهذهنمحضاولكشب

.(نيفوجم)اودبلصوملابرقةدعاقيفنييقارعلانأفيكافصاوقارعلايفاومدخ

ىلإيعمىقبيساذه»:فاضأو،«لاجرلاءالؤهادبفيكىسنأنأعيطتسأال»:يللاق

.«دبألا

وهو،(ةيطارقميدلاوبيذعتلا)باتكفلؤمو،عامتجاملاع،يلاجيرسويراد

ةطرشلالبقنمبيذعتلاصصقنيبةقالعدجي،بيذعتلاخيراتنعيعوسومباتك

بائتكالانوناعينيذلانيبياوغوروأويليشو،نانويلاو،ليزاربلايفيركسعلابيذعتلاو

ةنايخلارعاشموأ«راعلاوبنذلابروعشلانمةماستايوتسم»نعمجانلارتوتلاوقلقلاو

،ينوناقلاريغمهكولسنمةدافتسالاوأاهتزاجإنممغرلاىلع،يتلا،مهتاموكحلبقنم

نورقتفيوأ،اًيعامتجاىضرملامهيفىرتو،بيذعتلاعنمىلإليوطلاىدملاىلعليمت

يفمرضخملاةطرشلادالجنعيلاجيربتكيو.(ةيقالخألاميقلا)وأطابضنالاىلإ

لاقتارملاىدحإيفو،انلعيكبياماًبلاغو،خرصيوهو،ةداعظقيتسييذلانانويلا

."هلوقةيليزاربلاةطرشلادالجنعيلاجيرلقنو،«شحوانأ؟نوكأنم»:حيصيوهو

.«عمتجملاتيلاوتقرونحن»

جلاعيذلايسكراملاركفملاويسفنلابيبطلا،نونافزنارفليلاجيرةياوريفو

دكأ،يضاملانرقلاتاينيسمخيفةيرئازجلابرحلاءانثأيفنييسنرفلانيبذعملا

نأفيكنوناففصيثيح،(ضرألايفنوبذعملا)،هتاركذميفو،راثآلاكلتنمريثكلا
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بيذعتيفتاعاسرشعهلمعدعبو،يسنرفلاشيجلايفطباضوهو،هيدلىضرملادحأ

هدالوأعمهباصعأدقفيامناعرسناك،هبلمعييذلاينمألازكرملايفمهيفهبتشملا

بتكطباضلا،هتجوزىلعموجهلابماقةرمتاذو،عيضرلاهلفطبرضيو،تيبلايف

ةدعاسملابلطو،هلمعنم(ةيبناجلاراثآلا)يهتناكجئاتنلانأةحارصمهف،نوناف

يفلعافوحنىلعرمتسيىتح–،ةيبناجلاراثآلاهذهىلعءاضقللنونافنمةيبطلا

طباضوهو،هاضرمنمدحاوءاقلفصينوناف،رخآلاثميفو.مهيفهبتشملابيذعت

ودبيو،ةمدصةبونفصتنميفاقرعببصتيو،فجتريو،عراشلايفافقاوهدجو،ةطرش

."نيقباسلاهاياحضنماًدحاوىأرهنأ

وهفنعلانوسرامينيذلاكئلوأهيناعييذلاداهجإلانماًءزجنأجتنتسندق

فنعلانمريبكلامكلاىلعنيداتعمريغمويلارشبلا.ةثيدحلاةيفاقثلافارعألاببسب

نوثيدحلانودالجلاوةلتقلا.بوهسلايفاوشاعنيذلانوهلابعش:لُقنللثم،توملاو

انتطشنأوةيداعلاةيعامتجالاانتايحنيبريبكلافالخلاببسبنيقباسلانمرثكأنوناعي

ةكئالملا)هباتكيفيذلا،ركنيبنفيتسججحعمبواجتتةركفلاهذهامبرو،ةفينعلا

ةدايسوتاموكحللةديازتملاةوقلاعماًعويشلقأادغفنعلانأىريانتعيبطل(لضفألا

ىلعهنأفرتعيركنيبىتحنكل،"ميلعتلاوةراجتلاقاطنعيسوتوومنعمو،نوناقلا

،كلذكاوسيلاًعونمهفصوبرشبلاف،اًرضحترثكأادغدقيرشبلاعمتجملانأنممغرلا

.ةعرسلاهذهبلمعيالروطتلاف

ناسرفلا)لبابقاحسإصصقلةمدقميفغنليرتلينويليبدألادقانلابتكي

يفابوروأقرشوايسوريفقازوقلاىدليشحولافنعلاةنراقمنكميفيك،(رمحلا

مادختساثيح،ثيدحلابرغلايففنعلانمءاهدرثكألاكشأعمنيرشعلانرقلالئاوأ

:غنليرتلوقيو،رثكأاًديقمحبصأ،اًدئاساهيففنعلالازياليتلانكامألايف،فنعلا

ةنيعمتائفنيبودبيعفادلااذهنكل،رشبلاعيمجيفايرطفودبيفنعلاىلإعفادلا»

يأ،قارشتساهنأكوودبياذهةيادبلايف."اهريغنمريثكبرثكأةيرحباعئاش
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،تاعمتجملانيبةنراقمللتسيلجنليرتةطقننكلو،فينعويوضوفوهثيحنمقرشلا

اهلالظبيقلتةيشحولانأظحالهنكلو،ةمزالملاةيثارولاصئاصخلاىلإريشتالو

.ةياغللةفينع،نكيامهمبابسألانمببسيأل،يتلاكلتىتح،تاعمتجملالكىلع

تارتوتلايفريكفتلا(رمحلاناسرفلا)ةيشحوصصقنملبابفدهناك،عقاولايف

ىلع،ةيناويحنكتملءامدلاةقارإنأ،ةياهنلايفرهظيل،قازوقلاىدلفنعلالخاد

.هسفنلبابيفرثؤيهنإ،سانلايفرثؤيو،فطاوعلازهيءامدلاكفس،كلذنمسكعلا

تاحاسمنإف،(فنعلا)ةملكتحتهفينصتمدعنممغرلاىلعو،عيمجلايفرثؤيهنإ

قرشلانمةميدقصوصن:هراثآوهروذجوفنعلاعوضوملوحرودتتافلؤملانمةعساش

،نينتلا:ةيفسلفلامعأكانهو.ناسنإلاملعوةميرجلاملعوسفنلاملعو،برغلاىلإ

،سويشوفنوك.فنعلاةسايسوبرحلابمئادلكشبطبترتاهلكبرحلانفو،ريمألاو

مهفاولواحو،ةيلصألاةيرشبلاةعيبطلاةلاحاولمأتمويهديفيدو،وسوركاجناجو

يفنيمختلا)ةريهشلاةريصقلاهتلاقميفطناكليوناميإ.حالسللرشبلالمحلوصأ

(وباتلاومطوطلا)ديورفباتكو.ليباهليباقلتقاذاملشقان(يرشبلاخيراتلالوصأ

غولب)يفديمتيرغرامو،يرشبلاناودعلالوصأنعباتكوهيحاونلانمريثكيف

.هباًدوجومناودعلاودبيالعمتجمةساردلالخنمةيضقلاريثت(اوماسيفدشرلانس

،نينسلافالآل،رخآبوألكشب،فنعلاعوضومليئاورلابدألاقرطت،هرودبو

هلاهيفيرشبلاناودعلاناكيتلا،سفنلاملعيفةسيئرلاتاعوضوملانأديورففرتعاو

(بيدوأ)ةصقمادختساءاجمثنمو،تاياورلايفاًرخآوالوأتجلوعدق،ىوصقةيمهأ

ةيزكرمةدحاوةيرظنءالجتسال،لتاقلاقيرطنعاهلحناكلتقةميرجزغل،سيلكوفوسل

يكسفيوتسودلامعأمادختساكلذكو(ةدحاولاةرسألاقايسيفناودعلاروذج)

ةفسالفلاوءارعشلا»نإ:غيافستنافيتسيواسمنلابتاكللديورفلاق.ةميرجلاةشقانمل

سوريموهلةميدقلاصوصنلانمءاًقحمناكلاحلاةعيبطبو،يعواللااوفشتكايلبق

،ويشتاكوبويتنادىلإنيينيصلاغناتلاءارعشنمو،تسوربولادنتسلامعأىلإاسايقو
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دنعراعلاوأبنذلابروعشلاو–فنعللناسنإلاعفاودقامعأةغايصىلوتيبدألاناك

يف."ةحاسلاىلإسفنلاملعوأملعلاءيجمنمةليوطةدملبق–كلذيفطارخنالا

ةميرجلا)و(فوزاماراكةوخإلا)يفيكسفيوتسودةلثمألالمشت،ةيبرغلاةباتكلاريياعم

سوتيتاضيألمشتدقو.(تلماه)و،(رصيقسويلوي)و،ريبسكش(ثبكام)و،(باقعلاو

،ونيتناراتنيتنيوكو،ريبسكشتايحرسمنماًحوضورثكألاوافنعرثكألا،سوكينوردنأ

دهشمنم،اًماقتنارأثلاةلتقوةروتبملايديألانمةريبكةعومجمعممدناجرهملثم

يذلا،ةميلولا،ريخألادهشملاىلإ،اهيديواهناسلاوعطقنيذلاسوتيتةنبايبصتغم

نمنوكتيسيئرلاقبطلانأروطاربمإلاةجوزلفشكيو،ةهوشملاهتنباسوتيتهيفلتقي

متيهرودبيذلا،روطاربمإلاديىلعلتقيلروطاربمإلاةجوزلتقيمث،نينثالااهيدلومحل

.سوتيتنباديىلعهلتق

حشرملانإف،فنعلافشكتستيتلاةميدقلاةيبرغلاصوصنلاىلإةبسنلابامأ

يننكل،ليخأبضغراوغألاهربسعم،سوريموهةذايلإحجرألاىلعوهاظحرفوألا

ةئيذبايديموكيهو،(اتارتسيسيل)يفسينافوتسيرأءاروةنماكلاتاعوضوملالضفأ

يفلاجرلانعسنجلابجحلطيطختلابنمقييتاوللا،ةطرابسإوانيثأيفءاسنلانع

(اتارتسيسيل)نإف،ةصاخلانهتقيرطبزينوبوليبلابرحلاءاهنإىلعمهرابجإل:نهندم

ايديموكلانأنعفشكلاىلإةفاضإ،هلةيسفنلاسسألاوفنعللاقيمعاخيرشتمدقت

نعتاكنلاو،ةيجيرهتلاىقمحلاتاطقسبزيمتتةيحرسملاف،روصعلاربعةدلاخلايه

يفيتلا،فنعلاونيسنجلانيبةقالعلا:اًدلاخاعوضوملوانتيصنلا،ةيسنجلاعاضوألا

.اهنعثيدحلاسانلابحيالتالكشماًمئادنوكت،فنعلالوصأةشقانمقايس

ةحضاوةقيقح.ةمئادلاةبقعلاوهردنجلايعامتجالاعونلاناكدقف،لعفلابو

مهلاجرلاايخيراتةيروكذلالاجملايفاساسأدوجومهنأيهيرشبلافنعلالوح

ضرتفننأأطخلانمنوكيسهنكل،فنعلامئارجوبهنلاوبرحلاوبكترمونوضرحملا

يأتبثيملنكلو،ةددعتمتايرظنتأشن،عقاولايف.ةقيقحلاهذهحضوأدقملعلانأ
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ثوحبيفاهدجنءاسنلانمافنعرثكأايثارولاجرلانأىلعنيهاربلاىوقأ.اًعطقاهنم

لاحيأبجئاتنلانكل،يناودعلاكولسلاعمةمجمجلاةبيكرتوأنومرهلاتايوتسمبطبرت

دوجوىلإةيجولوبورثنإلالامعألاضعبريشتو،اهانعقوتدقانكامكةحضاولاوحألانم

،لافطألاةيبرتو،ةعارزلاو،رامثلاعمجو،ديصلاتاعمتجميفلمعلاتاميسقتنيبةلص

هذهنماًريثكنكل.ةيعامتجاميهافمىلإنيحلاكلذذنمتروطتيتلاقورفلايهو

(اتارتسيسيل)لثمصوصنيفببسلاناكامبراذه.لدجللةريثملازتالتاجاتنتسالا

نحن.فنعلاوءاسنلاولاجرلانعءيشيأفرعنالانلزاماننأودبيمويلاىتحةلثاملا

.فنعلامهفناننأودبيداكلاب

اًعوضومهفصوبيرشبلاناودعلاةجلاعمتأدبرشععساتلانرقلاذنمطقف

ناودعلاويدرفلافنعلاروذجتأدب،يضاملالبقامنرقلاتاينيعبسيفف،اًيملع

يتلاةلصلاتاذةيعامتجالامولعلاوةميرجلاملعقايسيفمامتهالابىظحتيعامجلا

سفنلاملعو،تايئرماللةيحورلامولعلاوةسارفلاملع:تقولاكلذيفةجئارتناك

نمريثكلامويلاملعلايسن،ةيفرعملامولعلاوعامتجالاملعنمةيئادبلاكشأو،ديدجلا

فوفرلتحتةفئازلاتايرظنلانماًماع150تاباتكلانمفوفركانه:اهنمفئازلا

ىلمريثكلا،بتكلاكلتيطغيرابغلاتيأرو،تابتكملاترز.دحأاهسسميمل،تابتكملا

سيلاًحيحصاذهناك.يموقلاوأيرصنعلاىوتحملاوأةميدقلاتاهاجتالاوتازيحتلاب

نيسحتءاملع–يزانلارصعلاءاملعلثم،نيداتعملامهيفهبتشملابقلعتياميفطقف

رشبلافينصتنولواحي–رشععساتلانرقلايفسانجألاءاملعوسانجألاو،لسنلا

تاعماجلانمصوصنكانهاضيألببسحواذهسيل،قرعلاو،ةمجمجلابسنبسحب

نعاوبتك،لاثملاليبسىلع،ىلوألاةيملاعلابرحلانمنويسنرفءاملع.ةدمتعملا

نرقلاكلذتاينيعبسيفىتح،ةيناملألاتاوقلاةحئاربهتقالعو(يسوربلاناودعلا)

صئاصخنوسردينولازيالاوناكبالبللاةطبارتاعماجنمنويكيرمأسفنءاملع

.غنوكتيفلاةيسفنوأةيسورلاةيلقعلا،لاثملاليبسىلع،يملعبلاق–هبشيف(ةينطولا)
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ضعبقحتستةيعرشرثكأثوحبىلعيوتحت،كلذعم،ةريخألالامعألاضعبو

ناك،لاثملاليبسىلع،زنرولدارنوكناويحلاكولسيفيناملألاملاعلاو،مامتهالا

ةيقطانملاوأ(ةيميلقإلا)زئارغلاعميرشبلاكولسلاطبريفءاملعلالئاوأنيبنم

نأةيرظنضرتفاناودعلايفزنيرولباتك،ةصاخةروصبةنيعمرويطبو،تاناويحلل

امب،نيضراعملادضةيناودعنوكتنأيعيبط(عفاد)اهيدل،اثانإواًروكذ،تاناويحلا

لخاددودحمناودعلاكرحم،زنيروللاقفوو."اهسفناهتليصفنمءاضعأكلذيف

هسفنعونلانمءاضعأعيطتسيثيح،(مالستسالاوأعوضخلا)ةرهاظىلععاونألا

.عجارتلاوأعوضخلاةمالعضرعقيرطنعرخآلامهضعبيفةيناودعلاعفادفاقيإ

.العفهثودحلبقفنعلامظعمرسحنيةقيرطلاهذهبو

ةجيتنالعافدعيملرشبلادنععجارتلاوعوضخلانامأمامصنأزنيرولباتكىري

.هتيحضنعلتاقلا(يأن)ىلإاًيفطاعتدأيتلا،ةحلسألاةعانصتاركتبمايجولونكت

ةصرفهاياحضيدتعملاطعيمل،ةديعبةفاسمنملتقللعالقملاوأحامرلامادختسايف

رشبلاريغت،ةقيرطلاهذهبو.مجاهملاناودعلقالغإلاحاتفمليعفتومالستسالاةسرامم

.تاذلابمهعونةلتقىلإشيعللىرخألاعاونألادايطصايفنيدايصمهنوكنم

نكلو،اًيملعةحلاصّدعُتتلظتاناويحلانعزنيرولجئاتن،ةقحاللاتاونسلايفو

امدنع،ثلاثلاخيارلانمةقحالةلحرملالخزنيرولةطشنأةفرعمىدلاهذوفنصلقت

تاظحالماهبتدروهتاباتكضعبةبقحلاهذهلالخو،يزانلابزحلايفاوضعحبصأ

نمهئاصقإىلإكلذىدأنأ،برغتسملانمسيل،صئاصخلاةيقرعوةيثاروتامييقتو

وكينيدنلوهلاملاعلاةليوطةدمذنمهقيدصكلذيفامب،نيرخآلانييبوروألاءاملعلا

يفنييزانلالبقنمرسأهنكلو،رويطلالوحتاظحالملاىلعهعملمعيذلا،ناجربنت

يذلا،رركتملازنيرولراكنإلعج،ةريخألاتاونسلايفو،نيرشعلانرقلانمتاينيعبرألا

،نجربنتنيبوهنيبةنكممةحلاصملا،برحلانمزيفهئاطخأذبنيفاًداجودبيناك

.شيرفنوفلراكملاعلاعمم1973ماعلبونةزئاجامساقتف
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،نيرشعلانرقلافصتنميفةيديلقتلاايجولوبورثنإلاهجويفترجفنازنيرولراكفأ

نمتبرهتو،برحلاوناودعلاتسرديتلالامعألاتضفروأريبكدحىلإتلهاجتو

ايجولوبورثنإلانمةركبملالاكشألا.رشبلابتاناويحلاطبرتيتلاةيكولسلاةسردملا

،ةقحاللاسرادملانكل،(ةيئادبلا)تاعمتجملايفبرحلارهاظمتسردةيفارغونثإلا

ةيعيبطلاةرطفلالادجو،ةيعامتجالاةينيورادلاعمتلعفامكةعطاقتمتيقبيتلا

،تامرحملاو،ةيوهلاو،لئابقلاو،ةرسألالثماياضقكلذنمالدبتلوت،ةئشنتلالباقم

ناودعلاوبرحلااوجلاعنرقلافصتنميفايجولوبورثنإلاءاملعنمريثكو.تافارخلاو

عارتخادرجم»يهبرحلا.ةيعامتجالاتايمانيدللةيبناجلاراثآلاساسأىلعيرشبلا

.م1964ماعلبملاتيرغرامتبتك،«طقف

ءاملعنمديازتمددعأدبثيح،نيرشعلانرقلانميناثلافصنلايفدملالوحت

خيراتيفناغيكنوجشقانيو،"اًعوضوماهفصوببرحلاةساردايجولوبورثنإلا

تايرظنضعبنولوانتيددجلاايجولوبورثنإلاءاملععرشتاينيتسلادقعدعبو،بورحلا

،تاعومجملاهذهةدايقيفلجرلارودو(ديصلاةعومجم)تايمانيدفاشكتسالزنيرول

.يرشبلاعمتجملايفلجرلليئادتبالارودلادودحىلإ،تايرظنلاهذهريشتو

ةيساسألازنيرولراكفأةحصناهذألاىلإداعأاهضعب،مامتهاللةريثمثوحبترهظ

لبقامةيئادبلاتاعمتجملايفبرحلاةديدجتاساردتلوانتو،عوضخلاوناودعلالوح

ايزينيلوبنميرواملاىلعثوحبلاتثدحتو،نوزامألاةقطنميفيمامونايلثم،ةثيدحلا

برحتالافتحاوأةيسوقطلافنعلالاكشأفلتخمدوجونعايقيرفإبونجيفولوزلاو

،ردصلامطل)نايحألاضعبيفيحرسمعباطتاذبرحعنصىنعمبيأ؛(ةيمهو)

تبثيدقيتلا،(ةيسفنلابرحلاوأةزرابملافيسزههيمسننأنكميام،ةوقللضرع

.فنعلامعأىفاًيلعفطارخنالانودهقوفتىوقألابناجلااهيف
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ةزيمملاوةلوزعملاةثيدحلالبقامتافاقثلايفسانلانأودبيكلذنممغرلاىلعو

ةهباشملا،عارصلابنجتتاكيتكتءاروةنماكلالاكشألاتمساقتتالاحلاضعبيف

يتلا،زنرولتاسارداهتددحيتلاعجارتلاعوضخلا–تايمانيدوتاناويحلاةمجاهمل

بلطتيدق.فنعلاراثآهاجتزازئمشالانكتناكبورحلاةعانصتافاقثضعبنأتفشك

،ةيلقعلاتاريثملاعالتباوأمسارمعضوتاعومجملاهذهلثميفناودعللدادعتسالا

(ةيئادبلا)نيبلصافطخعضواوحرتقاايجولوبورثنإلاءاملعضعبنأناغيكظحاليو

ةيلبقلاسوقطلايفسرامتلازتاليتلاكلت،تافاقثلانيب(يركسعقفأ)ةثادحلاو

ىلعشويجلابيردتنمالدب،عارصلابنجتسوقطدعبامىلإتلقتنايتلاكلتلباقم

.ءادعأللةقحاملاةميزهلا

،ةيناسنإةرهاظهفصوبفنعلانعليلقلاىوسايملعتبثيمل،فاطملاةياهنيفو

ىلعوايجولوبورثنإلاىلعصاخلكشبقبطنياذهو.ميمعتلامدعةمكحلانملازيالو

نإ:لوقلانكميال،كلذعمو.ةددحمةيعامتجاتاعومجمتاساردىلعصوصخلاهجو

.ةيقنلاناسنإلالوصأنعةركفانيطعتنأنكمي،ةلوزعموأ(ةثادحلالبقام)،ةفاقثيأ

رهاوظتسيلناودعلاوبرحلانأىلعةلدأمدقتهالعألامعألانماًريثكنكل

تالعافتجاتنفنعلانأودبيىرحألالب،ةفاقثلاوأايجولونكتلاقئاقحنمةطاسببغزبت

ريغتةرهاظنمتدقعتيتلا،ةيوسلاريغةيجولويبلاتافرصتلاوتافاقثلانيبةدقعم

تحبصأو،تافاقثلانمضتدجويتلاةيركسعلاتافاقثلاوأ،تقولارورمعمتاعمتجملا

ةيركسعلاةقبطلاو،الاثممهفصوبرصميفكيلامملانعثدحتناغيك).ةنميهم

.(رخآالاثممهفصوبنيرشعلانرقلالئاوأيفةيسوربلا

قئاقحلابناجىلإ،فنعللزازئمشالاكلتمناننأقحىلعزنيرولنوكيدق

نعنامسورغلينولوكتنانتفللااهلصفيتلاةيسفنلافورظلاو،ةيخيراتلاوةيعامتجالا
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ايجولونكتلاخيراتيفىتحاضيأهيلعروثعلانكميليلدلاف،لتقلانمدونجلازازئمشا

.ةحلسألا–اهسفنةيركسعلا

صوصخلاهجوىلعةحلسألاويرشبلافنعلاخيراتلكنإف،كاذواذهلكدعب

نعدعبأودعبأاونوكيلةانجلاديىلعةيجولونكتلاتالواحمللروطتاهنأباهفصونكمي

عالقملانم،هجولاهجولتقلانمروفنىلإايئزجلقألاىلعريشييذلا،مهاياحض

يفرايطنودنمتارئاطلاوةيتسيلابلاخيراوصلاىلإنينسلافالآلبقماهسلاو

ىلعريبكلكشبزكرتةيركسعلاايجولونكتلاريوطتلةلوذبملادوهجلاو،يلاحلاانرصع

ةصاخةروصبوه،اًريبكاًيركسعاًمدقتّدعُييذلا،لويخلامادختساىتح،فدهلااذه

.اياحضلانم–ةيدومعةفاسملقألاىلع–ةفاسمداجيإلةلواحم

ةينانويلاةقيرطلا:يبوروألاقايسلايفاميسالو،ةظوحلمتاءانثتساكانهتناكو

ةبيرقلاةكرعملالئاضفىلعتددش،ةيسورفلارصعىلإاهلقنمتيتلا،برحلايف

اليركسعلايجولونكتلامدقتلاعمىتحو،هجولاهجوهئاقلل،ودعلاىلعضاضقنالاو

.ضيبألاحالسلابماحتلالاىلعولاتقلاىلع–هيجوببسل–نوبردتينولتاقملالازي

مغرلاىلع،بارحلامادختساىلعةيكيرمألاةيرحبلاةاشمبردتي،اذهانمويىتحو)

."كراعملايفحاجنبتمدختسااماًردانةحلسألاهذهنأنيبتيتلاتاساردلانم

روصعلادعبىفتخامحالتملالاتقلليونعملاليضفتلانإف،كلذعمو،ةماعةروصب

،قدانبلابوأفويسلابءاوس،ةزرابملالكشىلعطقفاًيزمرالإرمتسيملو،ىطسولا

نرقلالئاوأىتحابوروأيفترمتسا،ةدقعمةيعامتجاوةيسايسبابسأل،ةسرامميهو

لقألاىلعوأةفاسمباستكاوحنيركسعلاخيراتلايفربكألاهاجتالاناكو.نيرشعلا

.ةبيرقعقاوميفلاتقلاهيفنوكييذلانيلباقتملانيبناجلانيبتقولاراصتخا

لهسألانمف،اهحيتتىتلاةمالسلا،لاحلاةعيبطب،وهةفاسملاةيبذاجنمءزج

نمديدستلابلتقتنألهسأوانمأرثكأهنأكشالف،ديعبنملتقتنأانامأرثكألاو



...دعبنعفنعلا:ثلاثلالصفلا

81

وأزوركخيراوصقالطإلرزىلعطغضلالهسأوانمأرثكأىتحو،مهسلابهنمةيعفدملا

اهنأىلعةطاسبباهريسفتنكميالةفاسمللبراحملاةيهشنكلو،تاراقللرباعخوراص

طغضلاضعبنإف،ةيحضلانعاًديعبةوطخلكعماضيأهنأحيحصلاو،ةمالسللةيهش

قلقلاببستيتلاةيسحلاوأةيداملارهاوظلانإو.لقأحبصيلتقلانعمجانلايسفنلا

وأاهبساسحإلاحبصيو،دسجلاكرتتيهو،ةايحلاةوقو،ملألاتاوصأو،مدلاىأرم

هرودباذهو،ةيحضلاهاجتةالابماللايتأتيسحلانامرحلاعمو،لقأاهعامسوأاهتيؤر

يفراصتناللنوعسينيذلاىلإةبسنلابةزاتممةفصيهو،ةوسقلانمديزمبحمسي

.ةكرعم

ةبوعص:ةيجولونكتلاةلكشملاترمتسا،ةفاسملاةحلسأريوطتةيادبنم،كلذعمو

بعصلانمو،هيلعبراحملاةرطيستلق،دعبأةفاسمىلعحمرلاراصاملكف،فدهلا

الو،ةحيحصةروصبقلحتيتلاماهسلاعنصتنأبعصلانمو،ةقدبةرخصىمرتنأ

،ةيعفدملاةعطقوأقينجنمللةئفاكملاةيعطقلاتاينحنملاباسحةبوعصرثكألازي

لظ،ةفاسمنمةحلسأللةيبناجلاراثآلاىلعةرطيسلاو،ةقدبلتقلايفلثمتملايدحتلاو

ةريقفلاتاباصعللوأنيبردملاةيعفدملاطابضلءاوس،خيراتلاربعيساسألايدحتلا

وأنيبيرقلانييندملالتقبنجتلهفدهةرياعمهيلعةيعفدملاطباضف،نيدرمتملانم

ليوطلاىدملامادختسالنوعسيدقنيدرمتملانأنيحيف،ةيعفدملافئاذقردهبنجتل

تايدحتتقبأ،نورقىدمىلعو.اًددعمهنوقوفيمهموصخنأل؛مهفشكبنجتلةقدب

نرقلايف،طقفةريخألاةنوآلايفالإثدحيملو،مهضعبنمبرقلابنيبراحملافدهلا

حبصأو،ةيجولونكتلاةيحانلانمفدهلايدحتىلعبلغتلاأدبنأ،كلذوحنوأيضاملا

.دودحمريغدعبأةفاسمليركسعلايعسلا

ةنوآلايفو،تارئاطلاو،ناديملاخيراوصوةيعفدملاةثيدحلاتاروطتلاتلمش

نودنمتارئاطلاوأ،ةلوهأملاريغةيوجلاتابكرملاوىدملاةليوطخيراوص،ةريخألا

دقلو،ملاعلانمرخآلابناجلاىلعنيلغشملالبقنماهيلعةرطيسلانكمييتلا،رايط
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لضفأضعباهيفعيطتستيتلاةطقنلانيرشعلاويداحلانرقلايفةيرشبلاتلصو

نودنملتقينأنكمييدنجلا:ىرخأةراقنمدعبنعبورحلاضوخازيهجتشويجلا

هيفثدحييذلادهشملانمةيسحلاتالخدملانمريثكلانودو،فوخنود،راطخأ

.هلايخبهعنصياموهزازئمشالاومدنلالظيو،لتقلا

نيجمربماوسيلسانلانأودبيذإ،ةحيحصةقيرطبرمألامهفزنيرولنأرهاظلا

ةياغللةدقعمنوكتدقفنعللةيجولوبورثنإلاوةيخيراتلالوصألا.دويقالبتلفنملافنعلل

يفىتح،تافاقثلاوةيرشبلاتاعمتجملامظعميفهنأاًحضاوودبينكلو،اهمهفنيكل

.فنعلابنجتنولضفيسانلانإف،عارصلاطسو

يف،ةبيرقعقاومنمو،نايحألانمريثكيفلتقتسانلاف،اذهلكنممغرلاىلع

تايلمعلاهذهلثمنعاضصقتعمجاماًريثكيننإف،شتووستيارنامويهيفيلمع

يتلا،لاثملاليبسىلع،م2002ماعدنهلايفتاراجوغبغشتايلمعيف:لتقلانم

تيبىلإتيبنممهتمجاهمودونهلانيملسملالتقبسودنهلانويموقلاءاغوغلااهبعرش

بارحلاوفويسلابةبيرقةفاسمنميبصولجرلتقمنعرفسأام،بابىلإبابنمو

ءادتبا،تاونسرشعدعبوأ."اهقرحوثثجلاقيزمتو،تايتفلاوءاسنلاباصتغاو

امروببرغناكارأةيالويففنعلالامعأنمةجومتعلدنا،م2012ناريزح/هينوينم

اومجاهو،ايغنيهورلايملسمدضحباذمنويقارعلانويذوبلانويناكارألااهبذفنيتلا

،لزانملافالآةيلمعلاهذهيفقرحأو،نارينلانوتأيفمهباوجزو،فويسلاباياحضلا

فنعلاسادق."يوتيس،ةيلامشلاةيالولاةنيدمنمهلكيمالسإلايحلاكلذيفامب

عواطيفيك.ملاعلاءاحنأعيمجيفينيتورلكشبناكملكيفثدحيعونلااذهنم

؟كلذبمايقلامهسفنأسانلا

لوقت(نيرخآصاخشأليختةبوعص)ناونعبلاقميفف،ريكفتلاةلاحضلامبر

.نيرخآلاةنحمروصتىلعناسنإلاةردقةيدودحمببسبنكمتمفنعلانإ:ىراكسنيلإ
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ىلعهتردقنمريثكبربكأاًمئادتناكنيرخآلاءاذيإىلعناسنإلاةردقنإ»:حضوتو

ديدحتلاهجوىلعاًدجةريبكنيرخآلاحرجىلعناسنإلاةردق،نيرخآصاخشأليخت

رهوجىلإلصنامبرانهو،"اًدجةريغصنيرخآلاروصتىلعانتردقنأببسب

لعجتيتلاةيناسنإلالماوعلالكنممغرلاىلعو،كسأرىلإاًحالسهجويلجر.ةلأسملا

نيعتيو،ذفنتنألةجاحيفلتقلاةميرجنأامببسلماتعانتقاىلعهنأل،اًبعصكلذ

وأ،هتاعانقيفتاضقانتلايفوأ،لئادبلايفرظنللاليلقفقوتيملو،اهبمايقلاهيلع

.ةيحضلارظنةهجويف

لحلانأدقتعياماًبلاغةيبعشلاةليخملايف،كلذنممغرلاىلع،ظحلاءوسل

ناسنإلاقوقحنعسانلانمديزملافرعاملكف:ميلعتلايفوهةيقرعلاةيهاركلل

فيقثت–ةركفلاهذهينبتلهسلانمف،هلىنعمالفنعثودحلق،ىرخألاتافاقثلاو

ةينيفوشلاعمبنجىلإاًبنجاهانعضواماذإةصاخو–ةيملاعرثكأاونوكينأبسانلا

.ةشئاطلاةيموقلاو

تاكاهتنالوحثوحبلاوتاساردلابنوموقينيذلاكئلوأرظنةهجونمنكلو

اًبناجانعضواذإف،ةيميداكأوأةجذاسةركفلاودبت،يقيقحلاملاعلايفناسنإلاقوقح

يفنيثحابلامظعمنإف،انكممفطاعتلايفىتحميلعتلاناكاذإامعةيوبرتلااياضقلا

ةانجنماًريثكنأنوحضويفوسو،بقعىلعاًسأرةيضقلانوبلقيفوسقوقحلالاجم

نيذلاكئلوأعمفطاعتو،مهسنجعمفطاعت:فطاعتمهيدلناسنإلاقوقحكاهتنا

بىتحنونمؤيدقةانجلا،مارتحالانوقحتسيكلذريغوأمهنوهبشيمهنأنودقتعي

نمريثكحجريو،مهئافلحومهبعشنمناسنإلاقوقح:امعوننم(ناسنإلاقوقح)

مهوأةينوناقلاةيامحلانوقحتسيالو،ريخللءادعأمهفصوبمهاياحضةيؤرنيكهتنملا

امروبيفنوثدحتينويقوقحءاطشنهلوقيامرربننأاننكميفيكفالإو،نييعرشريغ

تاركسعميفاوعضوينأيغبني(بناجأ)مهفصوبايغنيهوريفةملسملاتايلقألانع

نيسركملا،نيلدتعملانييكيرمألاةساسلارسفننأاننكميفيكفالإو."؟لاقتعالا
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مهتفصبفرطتملاباهرإلاتاعومجمنعنيثدحتم،جراخلاولخادلايفةيطارقميدلل

؟نوناقلامكحةيامحنوقحتسيال

اًريربتاهلعجو،بقعىلعاسأراهبلقواهقنعّيللعفلابنكميناسنإلاقوقحةركف

يف.حايترالاىلعثعبتالليصافتاهنأكوتطقسأاهفيرعتيفةنماكلاةيمومعلاف،فنعلل

ةيلقألاقوقحنعثدحتيوهو،رلتهفلودأةلاحةسارداننكمي،افرطترثكألاةلاحلا

ىلعبرحلاايناملأنالعإوأم1939ماعغيزنادوأم1938ماعايكافولسوكيشتيفناملألا

فيكنعرلتههيفثدحتيذلا،م1941لوألانوناك/ربمسيد11يفةدحتملاتايالولا

وأ.«اهقوقحببلاطتاهنكلو[ةفيلحلاىوقلانمةيريخلامعأىلإجاتحتال»ايناملأنأ

ماعدعبناسنإلاقوقحبددنمهضعبو،ناغفألانيدهاجملاىلإرظنننأاننكميفيك

ليبسىلعتاينينامثلايفقوقحلاةلأسمنعاوعفادمهنكلو،ةيبرغاًميقاهفصوبم2001

:م1985ماعرايتمكحنيدلابلقبتكامدنع،لاثملا

نالعإلاو،ةدحتملاممألاقاثيمنمرخسيناتسناغفأيفيتييفوسلاكولسلا»

نألهسلانم."رضحتملاكولسلادعاوقويلودلانوناقلاوناسنإلاقوقحليملاعلا

ةيفخلاعفاودلاحبشف،ناسنإلاقوقحلةيخيراتلاتاوعدلادقتنتامدنعاًرخاسحبصت

طرفمويناسنإ)باتكيفةلادعلا(ءارغإ)اشقانم،هشتينبتكدقو،نلعلايفحولي

تاقبطلانمنويكارتشالالعفيامك،قوقحلايفةاواسملابةبلاطملانإ»:(هتيناسنإيف

نمةيومداًعطقشحولامصخشرهظأاذإ،عمطلانعلبةلادعلانعجتنيمل،ةروهقملا

رجمزينأىلإىرخأةرماًديعبمحللانمعطقلاهذهبحسكلذدعبو،برقنعموحللا

.«؟ةلادعلاينعتةرجمزلاهذهنأدقتعتلهف،اًريخأ

ءانبةيعرشلاةدسافلاةمظنألاتعّدايتلاتاتفاللاتناكاماًبلاغةلادعلاوقوقحلا

،تاناملربلاتدقعو(تايروهمج)اهنأةيدادبتسالاةمظنألاتعداةدعنورقذنم.اهيلع

،ىتييفوسلاداحتالاىفىسايسلابتكملاىفىتح.ةاواسملاةءابعناضتحالةلواحمىف
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مغرلاىلع،يذلا،تاينيثالثلادقعيفديدجيتييفوسروتسدردص،نيلاتسمكحلظيف

،عمجتلاوةفاحصلاوريبعتلاةيرحلفكي،هدونبءالعإلةينهيدلنكيملماظنلانأنم

قوقحلاكوكصل–اكيورتسيريبلاىلإاتراكانجاملانم–خيراتلايفةدعةلثمأكانهو

الحاهفصوبديدحتلاهجوىلعنيدبتسملاماكحلالبقنمةأفاكممدقتتناكيتلا

نأىلإراشأ،ظفاحملايكرامنادلاخرؤملا،سيرغديفيد،ةطلسلابظافتحاللاطسو

مدختاهنأللوألاماقملايفتثدحةيرشبلاخيراتيفةيرحلايفتاروطتلانماًريثك

.""،ةطلسلاحلاصم

ريغمامتهالا:ناسنإلاقوقحلاجميفنيطشانلانيبىتحةدوجومةراهطلامدع

باسحىلعةنيعمتاعومجمعمفطاعتلاو،تاهيوشتلاو،ةنيعماياضقيفبسانتملا

تحتايبرصينطاوملمامتهالانماليلققوقحلاءاطشنرهظأ،الثم،ىرخأتاعومجم

قوقحىلعزيكرتلااًدجلهسلانمف،م1999ماعوفوسوكيفلخدتلالالخفصقلا

قوقحلاف،يناسنإلالخدتلاتالاحيفىتح،ىرخأةعومجمباسحىلعةدحاوةعومجم

نمةنيعمةئفىلعزكرنو،اهنمماعلابناجلادعبتسنامدنع،اًمئاداهؤاعدتسالهسي

.اياحضلا

قوقحيكهتنممظعمنأيهقوقحلانععافدلايفةلكشملا،فاطملاةياهنيفو

سكعلاىلع.نوناقلاةيامحومارتحالابنوريدجمهنأىلعمهئادعألنورظنيالناسنإلا

،مهؤادعأاهبكترايتلاتاكاهتنالااياحضمهسفنأنوّدعيةانجلانماًريثكنإف،كلذنم

،م1993ماعهاقلأباطخيفاياضقلاهذهيتروردراشتيريكيرمألافوسليفلاددحو

ميمصيفيدحتلالثمتيو."(ةفطاعلاو،ةينالقعلاو،ناسنإلاقوقح)ناونعبلاقمو

يفامصخشنوكينأبجياذامللوحةيفسلفةلأسملحلجأنمسيلناسنإلاقوقح

نيذلاكئلوأةلداجمتسيلةلكشملا.يترورلداجاذكه،رخآلاهاجتيقالخأمازتلا

.كلذكسيلوهيمدآهبشهنوريامنأبمهعانقإورشبلانودنينيعماًصاخشأنوري

نأىلإاًريشم،ةاواسملاةركفوةيديلقتلاةيقالخألاةفسلفللهشتيندقنىعدتسايترور
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ةيلقعةعدخلثمنايحألاضعبيفودبتنوناقلالظيفةاواسمللةيعيرشتلاةفارخلا

ةيلوؤسمىلإعقاولارمألامكحبمهتداسةوقليوحتلميقلاةريغم،فعضألالبقنمتبعل

بجياذامل.ةانجلارظنةهجونمةلأسملاىلإرظنُينأيغبنيكلذنمالدب،ةيقالخأ

«؟زازئمشاللةريثميلإةبسنلابهتاداعو،يبيرقسيلصخش،بيرغصخشبمتهأنأ

تاذتسيلفرعلاوةبارقلانأوهريخألالاؤسلانعيديلقتلاباوجلا»:حضوييترور

عونلايفةيوضعلابفارتعالااهضرفييتلاتامازتلالاباهلةقالعالو،ايقالخأةلص

.عنقمريغباوجلااذامليتروررسفيمث،«هسفن

تناكاذإام،ةراثملاةلأسملايفلاؤسلاحرطيهنأل؛اًدجاًعنقمادبأنكيملاذه

اذهنإف،كلذىلعةوالع.قثوأةبارقلايفاكاليدب،عقاولايف،يهعاونألاةيوضعدرجم

امبر،ةيميمعتةركفلاهذه:هشتينلطبحملاعيرسلادرلاىلعاًحتفنمءرملاكرتيباوجلا

هشيعةليسووهتاذلهريدقتدمتعينهاكوأ،فقثملقعامبروأدبعلاببطقفترطخ

تاهجونممهنأنممغرلاىلع،نوواستمرشبلاعيمجنأةسدقملاةقرافملاىنعم

.نيواستماوسيلةيلمعوةفلتخمرظن

يفسلفلاساسألاىلإجاتحتالةيرشبلانأيه–ةيروثةركف–يترورةركف

ةيلمعوةرمتسمعافدةلمحىلإجاتحتاهنإف،كلذنمالدب،ناسنإلاقوقحةموظنمل

:فلتخملكشبمهاياحضوحننورعشينيلمتحملاةانجلالعجوفطاعتلازيزعتل

وه[؟بيرغلابمتهينأءرملليغبنياذامل:لاؤسلانعامدحىلإلضفألاباوجلا

،اهتلاحلثميفنوكتنأهيلعودبياموهاذهنأل»أدبتةليوطو،ةنيزحةيفطاعةصق

اهتدلاونأل»وأ(كاتنكحبصتدقاهنأل»وأ،«ءابرغلانيب،نطولانعاًديعبءرملانوكينأو

.«هيلع/اهيلعةنيزح



...دعبنعفنعلا:ثلاثلالصفلا

87

سانلانحن،انتثحدقو،نورقلارمىلعةعونتموةرركتم،صصقلاهذهلثم

ةيونعملاانتيوهلةناهإتدبةيادبلايفمهتادقتعموأمهتاداعوأمهرهظمنيذلاسانلا

مهلمع(ةفطاع)وجورم،يتارورليلحتراطإيف،ناسنإلاقوقحلاجميفنولماعلا

لاجميفنولماعلا.اياحضللءاثرلابنورعشيمهئالمعوةانجلالعجلدهجنمنوكتي

.ةفطاعلاراردتسال،ةنيزحاًروصنوطقتليوأ،ةنيزحاصصقنووريناسنإلاقوقح

؟حجانبولسألااذهله

باهرإلاةحفاكموثيدحلاباهرإلارصعبسانتالةفطاعلاف.ال،تقولامظعميف

اًيدسجةريبكةفاسمنعمتتفنعلالامعأنمريثكلاو،امهلةبحاصملافنعلالاكشأو

هلسريو،يريجفتلايراحتنالادنجي،لاثملاليبسىلع،نيدرمتملاميعزف،ايفطاعو

امبرفيعضلادنجملاذفنيامنيب،ديعبزكرميفوهو،ريراقترظتنيمث،موجهلاذيفنتل

نوثرتكينيدرمتملاةداقلعجبعصلانملهنإف،اهبفلكملاةديحولاوىلوألاةمهملا

:ليصافتلانمةيفطاعةفاسمىلعمهسفنأنوقبيمهف،مهلاعفأمهلتقتنيذلانييندملاب

سلجي،هسفنتقولايفو.اًعيمجنييندملاناكسلانعةباين،لاحيأىلع،نولتاقيمهنإ

باهرإلاةحفاكمتايلمعىلعنوفرشينيذلا،تارباخملالاجرو،نويركسعلاةداقلا

ىلعتامجهنونشيو،ىرخأةراقيفانايحأو،ةنصحمدعاوقيف،درمتلاةحفاكموأ

يفلمعلانميساسألافدهلاناكاذإ،اذكهو.طقفوجلانمالإاهنوريالتاعمجم

لشفتدوهجلاهذهنإف،فطاعتلاديلوتلاهدرسوصصقلاعمجوهناسنإلاقوقحلاجم

مدخستساهنألمأىلع،يخيراتلالجسللةلدألاعمجةمهموهىقبتيامف،ةداعلايف

.مهلاعفأنعتاكاهتنالايبكترمةلءاسمل
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سانلااذامل:يهو،ىربكلاةلئسألانعةباجإلايفاضيألشفتيترورةجح

؟لوألاماقملايفةيقالخألامظنللةيفسلفلاسسألاىلعروثعلاىلعاًدجنوصيرح

انرطضييذلاببسلاريسفتىلعهتجحدعاستامبرنكلو؟كلذلعفننأينعياذامو

ابيرقتةفاقثلكيفورصعلكقرتختةيناسنإةداع–اهتياوروصصقليجستىلإ

نمحلسملاكاذعضوامدنعهلعفأتنكاموهصصقلاعمج.ملاعلاءاحنأعيمجيف

هفسأنعبرعيحلسملاكلذناكله.ينلتقيداكو،يسأريفاًسدسمينزغيفنابلاط

،ناسنإلاقوقحلاجميفلماعيننكلو،اًسوساجتسليننأفرعهنأولهتافرصتىلع

رغصألاخألاوأ،يبصدرجم:لوقنانعد،تنكيننأمأ؟رعاشمبرهمو،ماحمو،ةيعادو

.كلذدقتعأنأدوأ؟هئانبأبينتعيلبقتسملايفانأوأ،قلقلا


